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ماذا يعني تحذير واشنطن »إسرائيل« من مخاطر حرب واسعة 
وردّ نتنياهو بارتكاب جريمة وحشية ضدّ اللبنانيين  

حسن حردان

الإطار السياسي والعسكري أهم 
من التفاصيل التقنية 

ناصر قنديل
– الاشــتغال علــى عامــل الإثــارة يســتعمله بعــض الإعــام للترويــج لروايــات تقنيــة حــول كيفيــة 
ــان  ــي لبن ــم ف ــيّ ومقي ــة آلاف لبنان ــذي اســتهدف ثلاث ــي، ال ــدوان الإســرائيلي الإجرام حــدوث الع
منهــم عاملــون فــي ســفارات غربيــة ومنهــم موظفــو مستشــفيات، وأغلبهــم فــي بيئــة المقاومــة مــن 
مؤسســات صحيّــة ونقابيّــة وتربويّــة وعــدد غيــر قليــل مــن العامليــن فــي بنيــة المقاومــة. وســواء 
كانــت العمليــة تقنيــاً عبــر النجــاح بعمــل اســتخباري لإيصــال أجهــزة تــم التلاعــب بهــا قبــل وصولهــا 
للاســتخدام، او عبــر الســيطرة علــى هــذه الأجهــزة بموجــات ســيبرانية عبــر الأقمــار الصناعيــة، فــإن 
التفــوّق التقنــي لمخابــرات الاحتــال لا يمنــع إمكانيــة قيــام حــزب الله بعمــل لا أخلاقــي، لا يمنعــه 
ــكاب هــذه  ــان عــن ارت ــردع الكي ــم ت ــي ل ــة الت ــم الاخلاقي ــزام بالقي ــل الالت ــات ب ــه ضعــف الإمكان عن
الجريمــة البشــعة، والتــي لا يشــبهها إلا لــو قــام حــزب الله بســكب مــواد مســمومة فــي مجــرى نهــر 
الوزانــي ونهــر الحاصبانــي والاســتخفاف بمــن ســوف يمــوت بهــذه الســموم طالمــا أن جنــود الاحتلال 

ســوف يكونــون منهــم، ولعــل هــذا هــو الفــارق الجوهــريّ بيــن قــوى المقاومــة وكيــان الاحتــال.
ــة  ــس حكوم ــح أن رئي ــكريّ، والواض ــيّ والعس ــار السياس ــو الإط ــة ه ــل التقني ــن التفاصي ــم م – الأه
الاحتــال لا يأمــل بــأن هــذه العمليــة ســوف تــؤدي لأحــد ثلاثــة أمــور يريدهــا مــن حــزب الله: الأول هــو فــك 

الارتبــاط بيــن جبهــة جنــوب 
لبنــان وجبهــة غــزة والقــول 
ــى  ــة حت ــذه الجبه ــف ه لا تق
المقاومــة  مــع  الاتفــاق  يتــم 
لــن  الله  وحــزب  غــزة،  مــع 
الالتــزام  هــذا  عــن  يتراجــع 
بســبب  الثابــت  المبدئــي 
هــذه العمليــة، وقــد قــال ذلــك 
ــي  ــه. والثان ــي بيان بوضــوح ف
لعــودة  الطريــق  فتــح  هــو 

المهجريــن مــن مســتوطنات شــمال فلســطين المحتلــة، ونتنياهــو يعلــم أن هــذه العمليــة لــن تســهل عــودة 
المهجريــن التــي حوّلهــا إلــى عنــوان للحــرب بحلتهــا الجديــدة التــي افتتحتهــا هــذه الجريمــة بــل ســوف 
تزيــد أعدادهــم بالتأكيــد، أمــا الهــدف الثالــث فهــو إبعــاد مقاتلــي حــزب الله الــى مــا وراء نهــر الليطانــي، وهــو 
واثــق أن ردّ الفعــل علــى هــذه الجريمــة هــو الــرد القاســي وليــس الرضــوخ وبحــث مبــدأ الابتعــاد عــن خــط 
الحــدود. وهــذا يعنــي شــيئاً واحــداً هــو أن نتنياهــو يريــد افتتــاح جولــة تصعيــد بمعــزل عمــا إذا كانــت هــذه 

ــذا التصعيــد. ــرد ذرائــع له ــوّل الــى مج ــداف، التــي تتح الجولــة تحقــق لــه الأه
ــدي  ــض مؤي ــم بع ــن فيه ــزب الله، بم ــون ح ــن لا يحب ــن الذي ــرون م ــه الكثي ــروّج ل ــا ي ــاف م – بخ
المقاومــة فــي غــزة والذيــن لا زالــوا يعيشــون أحقــاد تموضعهــم فــي الحــرب علــى ســورية وموقــف الحــزب 
ــح  ــرّب يحكــم حــزب الله فيمن ــج هــؤلاء أن هــذا الته ــد، وتروي ــن التصعي ــرّب حــزب الله م ــا، عــن ته منه
نتنياهــو تفوقــاً بتجــاوز الخطــوط الحمــراء، فالــذي جــرى فــي اغتيــال القائــد فــؤاد شــكر والــذي جــرى عبــر 
ــاع المشــروع  ــي إطــار الدف ــه ف ــك أهداف ــي بن ــا حــزب الله ف ــي يمتلكه ــردود الت ــرة، يضــع ال الجريمــة الأخي
ــي  ــوم الأول لانخــراط حــزب الله ف ــذ الي ــرون من ــه الكثي ــم يفهم ــا ل ــداً، وم ــا تصعي ــك لا يخشــى فيه ولذل
ــة حــزب الله فــي تصعيــد مفهــوم معركــة  الحــرب وفتــح جبهــة الإســناد مــن جنــوب لبنــان، هــو أن رباعيّ
الربــح بالنقــاط والصعــود علــى ســلم المواجهــة وصــولًا لمــا أســماه الأميــن العــام لحــزب الله بالاحتمــالات 
ــاً  المفتوحــة، هــي أولًا الحفــاظ علــى حشــد جبهــة تأييــد لبنانيــة عريضــة وراء كل خطــوة يخطوهــا، وثاني
عــدم منــح الكيــان فرصــة تصويــر موقعــه فــي حالــة المظلوميّــة والتعــرض لتهديــد يســمح لــه باســتعادة مــا 
خســره فــي الــرأي العــام الغربــي خصوصــاً، وثالثــاً تظهيــر ردوده القاســية للــرأي العــام داخــل الكيــان بصفتهــا 
نتائــج سياســات حكومتــه التــي تســبّب لــه الكــوارث وتجلــب علــى رأســه المصائــب، وليســت تهديــدات 
تدعــوه للاصطفــاف وراء حكومتــه، ورابعــاً أن تكــون نتيجــة كل خطــوة تصعيديّــة هــي زيــادة اليــأس مــن 
ــع  ــاق م ــع اتف ــى توقي ــوط للذهــاب ال ــن الضغ ــد م ــع نحــو المزي ــة، والدف ــار المواجه ــي خي ــاً ف المضــي قدم
المقاومــة فــي غــزة تنهــي كل الحــروب دفعــة واحــدة. ووفقــاً لهــذه المعاييــر فــإن حــزب الله ســوف يكــون 

مرتاحــاً هــذه المــرة وهــو يذهــب الــى ضربــات قاســية للكيــان لأن رباعيّتــه محققــة بقــوة.
– علــى عكــس حــزب الله يفكــر نتنياهــو بطريقــة معاكســة، فهــو يعــرف أن لا أمــل يرتجــى مــن ضرباتــه 
لتغييــر اتجــاه الخســارة المؤكــدة التــي يتهــرب مــن الاعتــراف بهــا كنتيجــة للحــرب، ثبتــت منــذ يــوم طوفــان 
الأقصــى وتأكــدت مــع هدنــة غــزة الأولــى، وتكرّســت مــع إقفــال البحــر الأحمــر وترسّــخت مــع تهجير مســتوطني 
الشــمال، لأن الأمــر فــي عقــل نتنياهــو ومخابراتــه هــو أنهــم يخســرون الحــرب فــا مشــكلة إن اعترفــوا اليــوم 
ــر  ــا توف ــح لكنه ــدّم النصائ ــة وواشــنطن تق ــر الأغلبي ــر والكنيســت يوف ــذ الأوام ــش ينف ــا أن الجي ــداً، طالم أو غ
ــح  ــا يتي ــى م ــة كالوصــول إل ــة نوعي ــم عملي ــن أيديه ــا نضجــت بي ــة، وكلم ــة الدولي ــل والتســليح والحماي التموي
اغتيــال القائــد فــؤاد شــكر أو التيقــن مــن القــدرة علــى تفجيــر أجهــزة المنــاداة، يصنعــون مناخــاً سياســياً للقيــام 
بالعمليــة، وبعدهــا يســعون إلــى احتوائهــا، تحــت ســقف عــدم الذهــاب إلــى الحــرب ولــو عبــر كذبــة التلويــح بهــا. 
فالتصعيــد السياســي غــبّ الطلــب لان هنــاك عمليــة باتــت جاهــزة علــى الطاولــة وليــس التصعيــد السياســي 
ســبباً لتحضيــر عمليــة ووضعهــا علــى الطاولــة، لكنهــم لا ينتبهــون أنّهــم كلمــا اعتمــدوا هــذا الطريــق قــد يبــدو 
ــون يخســرون الأهــم فــي  ــا يفعل ــوا ثمــن م ــاً، لكنهــم كلمــا دفع ــاً، أو تكتيكي لهــم أنهــم يحققــون نصــراً إعلامي
قوتهــم، فتضعــف الوحــدة الداخليــة وتتراجــع قــدرات الجيــش القتاليــة، وتفقــد الحــرب التــي يخوضونهــا قدرتهــا 
علــى إقنــاع أحــد بجدواهــا وقدرتهــا علــى حــل العقــد المســتعصية التــي يمثلهــا وضــع الأســرى والبحــر الأحمــر 
والمهجّريــن، والتــي يــزداد الاقتنــاع بــأن ثمــة طريقــاً واحــداً لحلهــا هــو الذهــاب الــى الاتفــاق مــع المقاومــة فــي 
غــزة، وبــدلًا مــن إعــادة الأســرى أحيــاء يتناقــص عددهــم بالقتــل، والبحــر الأحمــر يصبــح موحشــاً أكثــر للســفن 

العابــرة وأعــداد المهجريــن تــزداد، والمقاومــة جاهــزة للمضــي بهــذه الحــرب ســنوات.

صبرا وشاتيلا... المجازر »الإسرائيلية« والسهم الأحمر 
‬حمزة البشتاوي

هذيان »إسرائيلي« وردع متآكل !   
خضر رسلان

كمــا عُــرف أرييــل شــارون بتاريخــه الإرهابــي 
ــة عــام 1953 ومجــازر  ــه مجــزرة قبي الدمــوي وارتكاب
صبــرا وشــاتيلا عــام 1982 بمشــاركة وتنفيــذ مباشــر 
لعمــاء تابعيــن لــه مــن ميليشــيا القــوات اللبنانيــة 
بنياميــن  الآن  يُعــرف  أصبــح  الكتائــب،  وحــزب 
نتنياهــو بأنــه أكثــر دمويــة مــن شــارون وتفــوّق 
عليــه وعلــى غيــره مــن قــادة العصابــات الصهيونيــة 
الإبــادة  حــرب  خــال  وذلــك  والإرهــاب  بالقتــل 
الوحشــية والمجــازر اليوميــة التــي يذهــب ضحيتهــا 
المدنيــون مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ، وقــد 
وصــل عــدد ضحايــا العــدوان والمجــازر علــى قطــاع 
غــزة حتــى يومنــا هــذا نحــو 42 ألــف شــهيد ومائــة 
المفقوديــن  مــن  آلاف  إلــى  إضافــة  جريــح  ألــف 

تحــت ركام المبانــي والمنــازل المدمــرة.
ويتوقــع أن تحــرك هــذه المجــازر ومــا ســبقها 
منــذ مــا قبــل صبــرا وشــاتيلا ومــا بعدهــا روح 
الثــأر والقصــاص فــي ظــلّ فشــل العالــم كلــه 
ــدم  ــعور بع ــرب والش ــازر والح ــذه المج ــف ه بوق
ولجــان  للمحاكــم  والعمليــة  الفعليــة  الجــدوى 

ــد يحصــل  ــك ق ــا، ولذل ــة وغيره ــق الدولي التحقي
قصــاص شــخصي ومباشــر عبــر توجيــه الســهم 
الأحمــر نحــو بنياميــن نتنياهــو حيــث توعّــده 
أحــد مقاتلــي القســام بصــاروخ مــن نــوع الســهم 
الأحمــر قائــاً: )والله يــا نتنياهــو لأعمــل دباباتــك 
ــذا الســاح والله  ــب جســدك به خــردة والله لأله
لألهبــك( ويقصــد محاســبته علــى مــا يرتكبــه 
مــن مجــازر فــي غــزة خاصــة ضــدّ النازحيــن فــي 

ــواء. ــز الإي ــام ومراك الخي
عبــر  القصــاص  يكــون  أن  أيضــاً  ويُتوقــع 
كيــف  يظهــر  الــذي  المقلــوب  الأحمــر  المثلــث 
يصطــاد رجــال المقاومــة أهدافهــم بدقــة وحرفيــة 
إضافــة لخــوف نتنياهــو الدائــم مــن عــزف مباغــت 
أو عبــر  المســافة صفــر  ومباشــر للرصــاص مــن 
وصــول مُســيّرة هجوميــة تابعــة لســاح الجــو 
فــي المقاومــة مــن لبنــان إلــى منــزل نتنياهــو فــي 
ــغ مســاحته نحــو  ــذي تبل ــا وال قيســارية قــرب حيف
دونــم ونصــف دونــم، ويتألــف مــن طابقيــن ومســبح 
ويقضــي فيــه نتنياهــو وزوجتــه بشــكل شــبه دائــم 

عطلــة نهايــة الأســبوع.
ويخــاف نتنياهــو كثيــراً مــن قريــة جســر الزرقــاء 
القريبــة مــن منزلــه والتــي يبلــغ عــدد ســكانها نحــو 
الصامديــن  الفلســطينيين  مــن  نســمة  ألــف   17
فــي أرضهــم، ويصــل بــه الخــوف إلــى حــدّ الرعــب 
بيــن  عــازل  ترابــي  بنــاء جــدار  رغــم  الهســتيري 
القريــة وبيــن منــزل نتنياهــو بطــول 1,5 كلــم وارتفــاع 
4-5 أمتــار، ولكــن الجــدران العازلــة والحصــار والدمــار 
لــن يمنعــا لحــن الثــأر المقبــل الــذي يُتوقــع أن 
يعزفــه أحــد أبنــاء ضحايــا المجــازر مــن غــزة وصبــرا 
ــر  ــا وكف ــر ياســين وقان ــان ودي ــوب لبن وشــاتيلا وجن
ــه الشــاعر ســميح القاســم  ــا كتب ــن م قاســم مردّدي

ــاوم(: ــت تق ــد ظل ــدة )لي ــي قصي ف
من جيل لجيل

وإلى أن يبعث النهر
وتشدو في أغاني الحمائم
أملأ الدنيا هتافاً لا يساوم

دمنا المهدور ما زال
وما زلنا نقاوم…

كلّ  علــى  والقضــاء  حــرب،  إلــى  “الذهــاب 
صواريــخ حــزب الله، وكلّ شــيء ســيكون علــى مــا 
ــرام. الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. لا يوجــد حــلّ  يُ
ــر.  ــب الآخ ــى الجان ــاء عل ــن القض ــحري. لا يمك س
قــد ينتهــي الأمــر بـــ “إســرائيل” بدفــع ثمــن باهــظ 

بــدون أن تحقــق أهدافهــا”.
هــذا الــكلام لمســؤول أميركــي كبيــر، هــو منســق 
اتصــالات مجلــس الأمــن القومــي جــون كيربــي، 
عامــوس  الأميركــي  المبعــوث  بــدء  عشــية  جــاء 
كلام  كــرّر  الــذي  “إســرائيل”  زيارتــه  هوكشــتاين 
والحيلولــة  التصعيــد  قــرب، لاحتــواء  عــن  كيربــي 
دون عــدم تدحــرج الأمــور إلــى حــرب واســعة.. لكــن 
ــد  ــو ردّ بتصعي ــن نتنياه ــدو بنيامي ــس وزراء الع رئي
موصوفــة  جريمــة  بارتــكاب  لبنــان  علــى  عدوانــه 
ضــد الشــعب اللبنانــي، مــن خــال شــن هجــوم 

ســيبراني، مديــراَ الظهــر لرســالة هوكشــتاين.
ماذا يعني ذلك؟

بتنبيــه  المرفــق  الأميركــي  التحذيــر  ان  أولا، 
“إســرائيل” لمخاطــر الحــرب، يحصــل لأول مــرة 
بهــذا الشــكل الواضــح والمباشــر، ممــا يؤكــد جملــة 
مــن الــدلالات خصوصــا لناحيــة الحيثيــات التــي 
دفعــت هــذا المســؤول الأميركــي إلــى توجيــه هــذه 
ــى المســؤولين الإســرائيليين: ــة إل الرســالة العلني
تبلــغ حكومــة  واشــنطن  إنّ  الأولــى،  الدلالــة 
نتنياهــو بــأنّ الولايــات المتحــدة لا تدعــم توســيع 
دائــرة الحــرب مــع حــزب الله لتتحــوّل إلــى حــرب 
ــاً  ــا حرص ــان، وإنم ــى لبن ــاً عل ــس حرص ــعة، لي واس
علــى حبيــب قلبهــا وطفلهــا المدلــل “إســرائيل” 
مــن ان تلحــق بهــا خســائر كبيــرة لا قــدرة لهــا 
علــى تحمّــل عواقبهــا لأنهــا ســتكون كارثيــة، “وقــد 
لا يكــون لــدى الكثيــر مــن الإســرائيليين منــازل 
إلــى تجســم حجــم  إشــارة  فــي  إليهــا”  للعــودة 
إلــى  “إســرائيل”،  لــه  الــذي ســتتعرّض  الخطــر 
جانــب الأعــداد الكبيــرة مــن قتلــى وجرحــى ودمــار..

الدلالــة الثانيــة، تبلــور قناعــة لــدى دوائــر صنــع 
القــرار فــي واشــنطن، معــززة برؤيــة البنتاغــون، 

ــاء  ــن القض ــرائيل” م ــن “إس ــن تمك ــرب ل ــأنّ الح ب
الأهــداف  وتحقيــق  وقدراتــه  الله  حــزب  علــى 
“الإســرائيلية” منهــا، لأن الأمــر مــن وجهــة نظــر 

واشــنطن “ليــس بهــذه البســاطة” التــي يعتقدهــا 
مــن ينــادون بالحــرب.. فيمــا الجيــش الإســرائيلي 
أخفــق فــي تحقيــق أهــداف حربــه فــي غــزة وأصبــح 
ــى  ــا، رغــم مضــيّ نحــو ســنة عل ــي وحله ــاً ف غارق
الحــرب، وحيــث الواقــع والظــروف والمعطيــات أقــلّ 
تعقيــداً مــن لبنــان مــن جميــع النواحــي.. لا ســيما 
أنّ الجيــش “الإســرائيلي” خــاض عــام 2006 حربــاً 
ــف  ــل، فكي ــا الفش ــت نتائجه ــزب الله وكان ــدّ ح ض
بــه يذهــب الآن الــى حــرب مماثلــة، وحــزب الله 
أصبــح أكثــر قــوة وخبــرة ويمتلــك أســلحة متطــورة.. 
الخطــط  يضعــون  مــن  فــإنّ  شــك  دون  مــن 
العســكرية فــي البنتاغــون لشــن الحــروب، يعرفــون 
الجيــش  التــي ســتواجه  المخاطــر  مــدى  جيــداً 
ــي  ــورّط ف ــة الت ــب حماق ــا ارتك “الإســرائيلي” إذا م
حــرب جديــدة فــي لبنــان.. لــن تكــون حــرب تمــوز 
ــع  ــن لأيّ متاب ــا.. ويمك ــر عنه ــوذج مصغ ســوى نم
ان يعــود إلــى الدراســة المقارنــة التــي نشــرتها 
ــة “فــورن بوليســي” حــول قــدرات حــزب الله،  مجل
وســيناريو الحــرب المتوقعــة فــي حــال حصولهــا، 

ــا.. ــرائيل” خلاله ــه “إس ــتتعرّض ل ــا س وم
ــا  ــأنّ م ــة ب ــة أميركي ــود قناع ــة، وج ــة الثالث الدلال

ــى  ــن يكــون ســوى عــودة إل ــه الحــرب ل ســتؤول الي
للتــي  البحــث عــن تســوية دبلوماســية مشــابهة 
يجــري مناقشــتها حاليــاً.. مــا يعنــي ان لا جــدوى مــن 

الذهــاب إلــى حــرب لــن تــؤدي ســوى إلــى التدميــر 
نفــس  الــى  بالعــودة  تنتهــي  وســوف  المتبــادل 
سياســية،  تســوية  لإيجــاد  الدبلوماســي  المســار 
فــي  النصــر  طــرف  ايّ  يحقــق  ان  إمكانيــة  لعــدم 
الحــرب.. وهــو اعتــراف، يصــدر بصــورة غيــر رســمية 
عــن الولايــات المتحــدة، بمــدى القــدرات التــي بــات 
يحــوز عليهــا حــزب الله، والتــي أصبحــت تشــكل 
لجــم  علــى  تعمــل  واشــنطن  يجعــل  ردع  عامــل 
ربيبتهــا “إســرائيل” مــن المغامــرة بشــن الحــرب.
تؤكــد  بمــا  أميركــي  إقــرار  الرابعــة،  الدلالــة 
عليــه المقاومــة، بــأن لا حــلّ سياســي او تســوية 
ــان  ــن لبن ــة بي ــى الجبه ــدوء إل ــد اله سياســية تعي
وكيــان الاحتــال الصهيونــي، قبــل وقــف حــرب 
ــدو ضــدّ الشــعب  ــي يشــنها جيــش الع ــادة الت الإب
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة وتحقيــق مطالــب 
المقاومــة الفلســطينية المعروفــة.. وهــذه الخلاصــة 
التــي  هــي  واشــنطن،  تعرفهــا  باتــت  التــي 
ــا  ــودة لإرســال مبعوثه ــرار الع ــى اتخــاذ ق ــا إل دفعته
ريثمــا  التصعيــد  مســتوى  لخفــض  هوكشــتاين 
يتــمّ التوصــل إلــى اتفــاق ينهــي الحــرب فــي غــزة..

ثانيــاً، ومــع ذلــك فــإنّ نتنياهــو يديــر الظهــر لــكلّ 

ــي  ــة، ويوغــل ف ــرات الأميركي ــح والتحذي هــذه النصائ
ــكاب  ــر ارت ــر عب ــد خطي ــى تصعي ــدم عل ــدوان ويق الع
ــان وشــعبه مــن  ــة ضــد لبن جريمــة وحشــية موصوف
الـــ  خــال عــدوان ســيبراني واســع، فجّــر أجهــزة 
“بيجــر” التــي يســتخدمها الآلاف مــن العامليــن فــي 
المستشــفيات والمؤسســات الطبيــة وغيرهــا مــن 
إلــى  أدّى  ممــا  المدنيــة،  والشــركات  المؤسســات 
استشــهاد 9 مواطنيــن، وجــرح أكثــر مــن 2750 جــراح 
بعضهــم حرجــة.. الأمــر الــذي ســتردّ عليــه المقاومــة 
بمــا يجعــل العــدو ينــال القصــاص العــادل علــى هــذا 
العــدوان الاثــم، كمــا أكــد بيــان حــزب الله.. لا ســيما 
أنّ التجربــة أكــدت انّ العــدو الصهيونــي لا يقيــم 
ــم إنســانية،  ــة او قي ــراف دولي ــن وأع ــاً لأيّ قواني وزن
ولهــذا فهــو لا يفهــم ســوى لغــة المقاومــة لوضــع حــدّ 
لعدوانــه وردعــه عــن تماديــه فــي حربــه الإجراميــة.. 
وهــذا يعنــي انّ علــى العــدو دفــع الثمــن الباهــظ 
المقاومــة  انّ  يــدرك جيــداً  ان  وانّ عليــه  لعدوانــه، 
بوعدهــا،  توفــي  فإنهــا  بالقصــاص  تعِــد  عندمــا 
ولديهــا مــن الصدقيــة مــا يؤكــد ذلــك.. وبالتالــي علــى 
واشــنطن تحمّــل المســؤولية فــي عــدم الضغــط 
الفعلــي علــى “إســرائيل” وإجبارهــا علــى وقــف حــرب 
ــا تتمــادى  ــادة التــي تشــنها فــي غــزة، ممــا جعله الإب
وترتكــب الجريمــة البشــعة الجبانــة ضــدّ المواطنيــن 
اللبنانييــن.. ولذلــك فــإنّ هــذه الجريمــة تمّــت فــي 
ظــلّ زيــارة هوكشــتاين وتحذيراتــه مــن التصعيــد، 
ــاً  ــم وزن ــه لا يقي ــا ان ــى أنّ نتنياهــو، إم ــا يؤشــر إل بم
الأخيــرة  انّ  أو  ومبعوثهــا،  واشــنطن  نظــر  لوجهــة 
متواطئــة معــه فــي القيــام بعدوانــه لاســتخدام ذلــك 
وســيلة ضغــط علــى لبنــان ومقاومتــه كــي ترضــخ 
عــن  بالتخلــي  الإســرائيلية  الأميركيــة  للضغــوط 

ــا… ــزة ومقاومته ــاندة غ ــم ومس ــة دع مواصل
فــي كلّ الأحــوال فــإنّ الجريمــة الصهيونيــة، 
وردّ المقاومــة المنتظــر عليهــا يدخــل المواجهــة 
مــن  جديــدة  مرحلــة  والاحتــال  المقاومــة  بيــن 
التأجّــج مفتوحــة علــى كلّ الاحتمــالات مرتبطــة 

المقبــل. الصهيونــي  بالســلوك 

مــن الســمات الأساســية للــردع القــدرة علــى المنــع، 
أو الحرمــان وأيضــاً ســلوك عمليــة الردّ والعقاب وتســعى 
اســتراتيجيات الــردع بالمنــع أو الحرمــان إلــى صــدّ أيّ 
إجــراء، وإفشــاله مــن أن ينجــح؛ وبالتالــي حرمــان العــدو 
مــن الثقــة بتحقيــق أهدافــه؛ ومــن ناحيــة أخــرى، يهــدّد 

الــردع بالــردّ القاســي الــذي يرفــع كلفــة الهجــوم والتــي 
بموجبــه يرتــدع العــدو عــن القيــام بمثلــه.

الممتــدّ  بنوعيــه،  “الــردع”  إنّ  القــول  يمكــن 
وجبهــات  الإســرائيلي  الكيــان  بيــن  والمباشــر 
المقاومــة قــد بــدأ بالتــآكل. بدايــة بعدمــا ســقطت 
أهــداف الاجتيــاح »الإســرائيلي« للبنــان فــي العــام 
الــذي   1996 العــام  نيســان  تفاهــم  عبــر  أولًا   1982
ــرّض  ــه التع ــب في ــة جنّ ــة للصهاين ــوداً رادع وضــع قي
للمدنيّيــن مــروراً باندحــاره عــن معظــم الأراضــي 
الــى عــدوان تمــوز 2006  2000 وصــولًا  العــام  اللبنانيــة 
فــي  الإســامية  المقاومــة  فيــه  اســتطاعت  حيــث 
لبنــان تثبيــت قواعــد ردع بالحديــد والنــار رســمت 
معــه معالــم مرحلــة جديــدة مــن الصــراع ليــس فقــط 
فــي الداخــل اللبنانــي بــل امتــدّت الــى كامــل الإقليــم 
مهشــمة  الصهيونــي  الكيــان  صــورة  بــدت  حيــث 

ســواء علــى الصعيــد الخارجــي حيــث أصيــب دورهــا 
الوظيفــي التــي أنشــئت علــى أساســه بخلــل شــديد 
والمســاندة  الرتــوش  محــاولات  كلّ  تســعفها  لــم 
مــن ترميــم صورتهــا الــى الارتــدادات الداخليــة التــي 
أصابــت مختلــف شــرائح المجتمــع الصهيونــي والــذي 
وهزالــه  هشاشــته  بانــت 
والخلافــات الجوهريــة بيــن 
ــة  ــا العرقي ــه ســواء منه أطياف
والدينيــة والسياســية والتــي 
ســادت بيــن أدبياتــه عناويــن 
منهــا مــا هــو كارثــي يصيــب 
واســتمرارية  وجــود  أصــل 
الواســع  بالحديــث  الكيــان 
عــن دنــوّ حصــول الخــراب 
الثالــث ومنهــا مــا هــو دينيــة 
»يهــودا  يســمّى  مــا  فــي 
ــة  والســامرة« وأخــرى علماني
»تــل  يســمّى  مــا  فــي 
المناطــق،  وباقــي  أبيــب« 
التــآكل  عــن  فضــاً  هــذا 
الحزبــي وتشــتت المســتوى 
الاجتماعــي وامتنــاع بعــض 
دينيــة  لأســباب  أطيافــه 
ــذا  ــة ه ــلّ هشاش ــي ظ ــش. وف ــاق بالجي ــن الالتح م
المجتمــع الاســتيطاني الملــوّن المتناقــض وقعــت 
أحــداث 7 أكتوبــر مــن خــال طوفــان جــرف معــه 
والمجتمعيــة  والعســكرية  الأمنيــة  المنظومــة  كلّ 
ــن  ــم يك ــة ول ــه مكبّل ــت مردوع ــي بات ــة الت الصهيوني
مــن المســتبعد انهيارهــا لــولا مبــادرة أميــركا وحلفائهــا 
الــى مســاندتها والدفــاع عنهــا، ويبــدو أنّ الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة وحلفاءهــا، كانــت تســتهدف – 
ــة  ــة ســواحل فلســطين المحتل بنشــر أســاطيلها قبال
الماضــي – تطبيــقَ مفهــوم  أكتوبــر  ولبنــان، منــذ 
»إســرائيل«  تســتطيع  ريثمــا  الممتــدّ”؛  “الــردع 
تحقيــق أهدافهــا فــي قطــاع غــزة. الــى ذلــك ظهــر جليــاً 
أنّ المســاعي الأميركيــة لــم تنجــح فــي ثنــي – حــزب 
ــح جبهــة مســاندة لقطــاع غــزة  ــه فت الله – عــن إعلان
وشــنّه للهجمــات علــى طــول الحــدود مــع فلســطين 

ــمّ رســمها  ــد اشــتباك ت ــه قواع ــة فارضــة علي المحتل
وفــق معادلــة ردع مســتمرة منــذ ان نجحــت المقاومــة 
ــا يُعــرف بتفاهــم نيســان 1996 . ــا فــي م فــي تثبيته

الحشــد  رغــم  وعلــى  متصــل  ســياق  وفــي 
ــة  ــركات الإعلامي العالمــي والغطــاء الأميركــي والفب
التــي صاغتهــا المجاميــع المعاديــة لأصحــاب الأرض 
وبالرغــم مــن فداحــة وعظيــم التضحيــات والدمــاء 
ــة عقــب  ــزال الصهاين ــا ولا ي ــي ارتكبه والمجــازر الت
طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن أكتوبــر الماضــي 
والهيبــة  الســطوة  لإعــادة  منــه  محاولــة  وذلــك 
ــة  المهــدورة إلا أنّ هــذه المحــاولات لا ســيما نظري
الوقــت،  بمــرور  تآكلــه  زاد  قــد  الممتــدّ”  “الــردع 

ــا: ــل، وهم ــى الأق ــببَين عل ــك لس ــود ذل ويع
1 ـ محدوديــة النتائــج التــي حققهــا الجيــش 
الصهيونــي وبالأخــص فــي هدفَيــه المعلنَيــن منــذ 
بدايــة الحــرب، وهمــا القضــاء علــى حركــة حمــاس، 
واســتعادة أســراه مــن القطــاع، علــى الرغــم مــن 
والعســكري  التكنولوجــي  الدعــم  أشــكال  كلّ 
كافــة  الغــرب  مــن  لهــا  المقــدّم  والاســتخباراتي 
ــردع  ــآكل فــي ال وهــو مؤشــر واضــح فــي حجــم الت
الإســرائيلي وعــدم قدرتــه علــى الحســم فــي قطــاع 

ــة. ــنوات طويل ــذ س ــر من محاص
2 ـ اســتمرار قواعــد الاشــتباك معمــولًا بهــا بعــد 
مــا يربــو علــى الســنة لــه أهميــة خاصــة فــي ســياق 
الحديــث عــن جبهــة المســاندة اللبنانيــة مــع قطــاع 
غــزة رغــم انّ المواجهــات المتبادلــة والمســتمرة 
آلاف  مئــات  فــرار  عــن  فضــاً  الحــدود  عبــر 

المســتوطنين مــن شــمال فلســطين المحتلــة.
كلهــا مؤشــرات ووقائــع تحــدث عنهــا العديــد 
فشــاً  ترجّــح  الدراســات  ومراكــز  الخبــراء  مــن 
»إســرائيلياً« اســتراتيجياً ويمكــن ان يكــون مدمّــراً 
ــه العســكرية باتجــاه حــرب  ــي حــال جنحــت آلت ف
واســعة لا ســيما منهــا علــى جبهــة الشــمال مــع 
لبنــان فــإنّ نتائجهــا فــي حــال حصلــت فــي حدهــا 
الأدنــى ســتعود وتؤكــد قواعــد الــردع والاشــتباك 
بيــن حــزب الله و«إســرائيل«، واللافــت فــي هــذا 
الصــدد خشــية الكثيريــن مــن الجنــرالات الصهاينــة 
ــروا الحــرب  ــم وممــن خب لا ســيما الســابقين منه

فــي لبنــان مــن نتائــج كارثيــة تصيــب »المجتمــع« 
الصهيونــي تعيــد الزخــم والحديــث بعناويــن تقلــق 
الصهاينــة ومنهــا الخــراب الثالــث وســقوط الهيــكل، 

ــرز هــذه المؤشــرات : وأب
قــدرة مقاومــي غــزة والضفــة الغربيــة علــى المنــاورة 
القبــاب  فشــل  الصهيونــي،  بالجيــش  الضربــات  وإنــزال 
الحديديــة ومختلــف وســائل الدفــاع الجــوي الصهيونــي 
ــة  ــة والإيراني ــخ اللبناني ــيّرات والصواري ــقاط المُس ــي إس ف
وأخيــراً الصــاروخ الفــرط صوتــي اليمنــي الــذي إذا مــا دخــل 
فــي أيّ مواجهــة كمــا غيــره مــن منظومات جبهة المســاندة 
فــي ظــلّ هشاشــة الدفاعــات الجويــة الصهيونيــة ســيجعل 
مصيــر أيّ مغامــرة صهيونيــة رغــم الخطابــات الجوفــاء 
الكيــان ودوره الوظيفــي  العــدو كارثيــاً علــى واقــع  لقــادة 
الصهيونــي  للكيــان  الوجــودي  الخطــر  يصبــح  وعندهــا 

حقيقــة واقعيــة كواقــع الخــراب الثالــث المنتظــر.


